قوله تعاللى : « فمن حاجك فيه » الآية سورةآل عِنران 


ثم 

1ب بي م ] 2 ب حت ات صضاوج ب لاس مص روج . ماءم 2 
هن حَاجكَ فيه من بعد ماجاءك من لعل فل تعَالوأ مدع أبنآنا وَأبتَاء كز 
5 ءء عاددءه 4 ارس رس 28 بم ى مود يوام رس مم 


وضاءنا ونساء كر وانفسنا وانفسك ثم تل فتجعل لَعْمَتَ آله عل لْكلذبِينَ ها 


- 





يك ٠‏ وهذا بظاهره يقتضى أنه كان شاكا فى صحة ما أنزل عليه » وذلك غير جائز » واختلف 
الناس فى الجواب عنه . فمنهم من قال : الخطاب وإن.كان ظاهره مع النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا أنه في المعنى مع الأمة قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ( والثاني ) أنه 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك . وعلى ما أنت عليه من ترك 
الامتراء . 


قوله تعالى 9 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين » . 

أعلم أن الله تعالى بين في أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول 
النصارى بالزوجة والولد » وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء 
التام . وختم الكلام مهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم , وهو أنه لما لم يلزم من عدم الأب 
والأم البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى لم يلزم من عدم الأب البشرى لعيسى 
عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى الله عن ذلك وما لم يبعد إنخلاق آدم عليه السلام من التراب 
السلام » ومن أنصف وطلب الحق ؛ علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى . فعند ذلك 
قال تعالى ( فمن حاجك ) بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم 
وعاملهم بما يعامل به المعابد » وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة فقال ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم) إلى آخر الآية » ثم ههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى » اتفق أني حين كنت بخوار زم » أخبرت أنه جاء نصراني يدعى 
التحقيق والتعمق في مذهبهم 3 فذهبت إليه وشرعنا في الحديث وقال لى : ما الدليل على نبوة 
محمد ويه فقلت له كما نقلل إلينا ظهور الخوارق على يد موسبى وعيسى وغيرههما من الأنبياء 
عليهم السلامء نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محمديكِ . فان رددنا التواتر » أو قبلناه لكن 
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قلنا : إن المعجزة لا تدل على الصدق . فحينئذ بطلت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام » وإن 
اعترفنا بصحة التواتر » واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق . ثم أنهها حاصلان فى حق محمد 
وجب الاعتراف قطعاً بنبوة محمد عليه السلام ضرورة أن عند الاستواء فى الدليل لا بد من 
الاستواء فى حصول المدلول . فقال النصراني : أنا لا اقول فى عيسى عليه السلام إنه كان نبيا 
بل أقول إنه كان إهاء فقلت له الكلام ف النبوة لا بد وأن يكون مسبوقا بمعرفة الإله وهذا 
الذى تقوله باطل ويدل عليه أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاتهء» يجب أن لايكون 
جسا ولا متحيزأ ولاعرضاً وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشرى الجسماني الذى وجد بعد 
أن كان معدوما وقتل بعد أن كان حياًعلى قولكم وكان طفلا أولا . ثم صار مترعرعا . ثم صار 
شاب ؛ وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ , وقد تقرر فى بداهة العقول أن المحدث لا 
يكون قدياً والمحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يكون دائها . 

« والوجه الثاني » في إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن ابوه التو رسام 
وتركوه حيا عل لافشبة . وقد مزقوا قطلعه: وأنه كان يحتال فى الهرب م: منهم . وف الاإختفاء 
عنهم » وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد . فان كان إها أو كان الابله حالا 
فيه أوكان جزءا من الإله حاك فيه » فلم لم يدفعهم عن نفسه ؟ ولم لم بهلكهم بالكلية ؟ وأي 
حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال فى الفرار منهم ! وبالله أنني لأتعجب جدا ! إن 
العاقلل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد صحته . فتكاد أن تكون بديهة العقل شاهدة 
بفساده . 


( والوجه الثالث ) وهو أنه : إما أن يقال بأن الاإله هو هذا الشخص الجسماني 
المشاهد . أو يقال حل الإله بكليته فيه » أو حل بعض الإله وجزء منه فيه والأقسام الثلاثة 
باطلة ( أما الأول ) فلأن إله العالم لوكان هوذلك الجسم . فحين قتله اليهود كان ذلك قولا 
بأن اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله ! ثم إن أشد الناس ذلا 
ودناءة اليهود » فالإله الذى تقتله اليتهود إله في غاية العجز ! ( وأما الثاني ) وهو أن الارله بكليته 
حل فى هذا الجسم . ٠‏ فهو أيضاً فاسد ؛ لأن الإله لم يكن جسما ولا عرضاً امتنع حلوله في 
الجسم . وإن كان جسياً ٠»‏ فحينئذ يكون حلوله فى جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسم , وذلك يوجب وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الايله » وإن كان عرضاً كان 
محتاجاً إلى المحل . وكان الإله ممتاجاً إلى غيره » وكل ذلك سخف ء ( وأما الثالث ) وهو أنه 
حل فيه عض من أبعاض الاله . وجزء من أجزائه » فذلك أيضاً محال لأن ذلك الجزء إن كان 
معتبراً فى الابلهية . فعند انفصاله عن الإله » وجب أن لا يبقى الإله هأ وإن لم يكن معتبر في 
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تحقق الابهية . لم يكن جزأ من الإإله . فثبت فساد هذه الأقسام » فكان قول النصارى باطلاً . 


« الوجه الرابع © فى بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى , ولوكان ها لاستحال ذلك » » لأن الإله لا يعيد 
نفسه . فهذه وجوه فى غاية الجلاء والظهور , دالة على فساد قولهم . ثم قلت للنصراني : وما 
الذى دلك على كونه ها ؟ فقال الذى دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمة والأبرص . وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى » فقلت له هل تسلم إنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول أملا ؟ فان لم تسلم لزمك من نفي العالم فى الأزل نفي الصانع . 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » فأقول 1 لماجوزت حلول الله فى بدن 
عيسى عليه السلام » فكيف عرفت أن الايله ما حل في بدني وبدنك وف بدن كل حيوان ونبات 
وجماد ؟ فقال : الفرق ظاهرء وذلك لأني إنما حكمت بذلك الحلول . لأنه ظهرت تلك 
الأفعال العجيبة عليه . والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدى ولا على يدك . فعلمنا أن ذلك 
الحلو ل مفقود ههنا فقلت له : تبين الآن أنك ماعرفت معنى قولى إنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول . وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الله في بدن عيبى : فعدم 
ظهورتلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل » فاذا ثبت أنه لا يلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول فى حقي 
وفى حقك . وف حق الكلب والسنور والفأر ثم قلت : إن مذهباً يؤدى القول به إلى تجويز 
حلول ذات الله فى بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة . 

« الوجه الخامس » أن قلب العصا حية . أبعبد فى العقل من إعادة الميت حياً . لان 
المشاكلة بين بدن الحي وبدن اميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين بدن الثعبان . فاذا لم 
يوجب قلب العصا حية كون مومى إهأً ولا ابنأ للاله » فبأن لا يدل إحياء الموتى على الالهية كان 
ذلك أولى . وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام والله أعلم . 

© المسألة الثانية # روي أنه عليه السلام لما أورد الدلائل على نصارى نجران . ثم 
إنهم أصروا على جهلهم . فقال عليه السلام ٠‏ إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم » 
فقالوا : يا أبا القاسم » بل نرجع فننظر في أمر نائم نأتيك فلم| رجعوا قالوا للعاقب : وكان ذا 
رأءهم . يا عبد المسيح ما ترى . فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدأً نبي 
مرسل . ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم 
ولاانبت صغيرهم ولثن فعلتم لكان الاستئصال فان أبيتم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على 
ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول الله يَكِدِ خرج وعليه مرط من 
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شعر أسود . وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن . وفاطمة تمثشى خلفه . وعلى رضي 
الله عنه خلفها . وهو يقول . إذا دعوت فأمنوا » فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى . 
إني لأرى وجوهاً لوسألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة » ثم قالوا : يا أبا القاسم . رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرك على دينك فقال صلوات الله عليه : فاذا أبيتم المباهلة فأسلمواء. يكن لكم ما 
للمسلمين . وعليكم ماعلى المسلمين . فأبوا . فقال : فاني أناجزكم القتال . فقالوا ما لنا 
بحرب العرب طاقة , ولكن نصالحك على أن لاتغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك 
في كل عام ألفي حلة : الفا فى صفرء وألفا فى رجب . وثلاثين درعاً عادية من حديد , 
فصالحهم على ذلك . وقال : والذى نفسى بيده » إن الحلاك قد تدلي على أهل نجران » ولو 
لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم الوادى ناراً ؛ ولاستأصل الله نجران وأهله ‏ 

حتى الطيرعلى رؤس الشجر , ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يبلكوا » وروى أنه 
عليه السلام لما خخرج في المرط الأسود , فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله » ثم جاء الحسين 
رضى الله عنه فأدخله ثم فاطمة » ثم على رض الله عنهم| ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل 
التفسير والحديث . 

« المسألة الثالثة © ( فمن حاجك فيه ) أى فى عيسبى عليه السلام » وقيل : اهاء تعود 
إلى الحق , فى قوله ( الحق من ربك من بعد ماجاءك من العلم ) بأن عيسى عبد الله ورسوله 
عليه السلام وليس المراد ههنا بالعلم نفس العلم لأن العلم الذى فى قلبه لا يؤثر في ذلك » بل 
المراد بالعلم ما ذكره بالدلائل العقلية » والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل » فقل تعالوا : 
أصله تعاليوا » لأنه تفاعلوا من العلو. فاستثقلت الضمة على الياء ؛ فسكنت . ثم حذفت 
لاجاع الساكنين » وأصله العلو والارتفاع » فمعنى تعالى ارتفع » إلا أنه كثر فى الاستعمال 
حتى صار لكل مجيء » وصار بمنزلة هلم . 

« المسألة الرابعة 4 هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا ابني 
رسول الله يقِةٍ » وعد أن يدعو أبناءه » فدعا الحسن والحسين .» فوجب أن يكونا ابنيه » وما 
يؤكد هذا قوله تعالى في سورة الأنعام ( ومن ذريته داود وسلبان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى 
وعيسى ) ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما انتسب إلى ابراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب » 
فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابئاً والله أعلم . 


« المسألة الخامسة كان فى الرى رجل يقال له : محمود بن الحسن الحمصبي . وكان معلم 
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الاثني عشرية ء وكان يزعم أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد عليه 
السلام » قال : والذى يدل عليه قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) وليس المراد بقوله 
( وأنفسنا ) نفس محمد يك لآن الإإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره » وأجمعوا على أن ذلك 
الغير كان على بن أبي طالب رضى الله عنه » فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمد » 
ولا يمكن أن يكون المراد منه » أن هذه النفس هي عين تلك النفس . قفالمراد أن هذه النفس 
مثل تلك النفس . وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه . ترك العمل بهذا العموم فى حق 
النبوة » وفي حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمداً عليه السلام كان نبياً وما كان على كذلك » 
ولاتعفة الإضاع جنل أنةغسنامايه البق كلة افبل م عل رقي لقاسة:» فيبقى فيا وراءه 
معمولا به » ثم الاوجماع دل على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء » فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية ع 
ثم قال : ويؤيد الاستدلال هذه الآية » الحديث المقبول عند الموافق والمخالف . وهوقوله عليه 
السلام « من أراد أن يرى آدم فى علمه . ونوحا فى طاعته » وإبراهيم فى خلته » وموسى في 
عيبتة » وعيسى في صفوته » فلينظر إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه » فالحديث دل على أنه 
اجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم . ؛ وذلك يدل على أن علياً رض الله عنه أ فضل من جميع الأنبياء 
سوى محمدكلة . وأما سائر الغينة فقداكاترا قدو يسديئاً يسدارة عق الازة على أقتمايا 
رضى الله عنه مثل نفس محمد عليه السلام إلا فيا خصه الدليل » وكان نفس محمد أفضل من 
الصحابة رضوان الله عليهم » ٠‏ فوجب أن يكون نفس على أفضل أيضاً من سائر الصحابة » 
هذا تقدير كلام الشيعة » والجواب : أنه كا انعقد الاإجماع ب بين ال مسلمين عل أن مدا عليه 
السلام أفضل من على ٠‏ فكذلك انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان . على أن النبي 
أفضل ممن ليس بنبي » وأجمعوا على أن علياً رضى الله عنه ما كان نبياً فلزم القطع بأن ظاهر 
الآية ىا أنه مخصوص فى حق محمد يَكِةِ » فكذلك مخصوص فى حق سائر الأنبياء عليهم 
السلام . 

« المسألة السادسة » قوله ( ثم نبتهل ) أي نتباهل . كما يقال اقتدل القوم وتقاتلوا 
واصطحبوا وتضاحبوا . والابتهال فيه وجهان ( أحدها ) أن الابتهال هو الاجتهاد فى الدعاء » 
وإن لم يكن باللعن . ولا يقال : ابتهل فى الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد ( والثاني ) أنه 
مأخوذ من قوهم عليه بهلة الله » أى لعنته وأصله مأخوذ مما يرجع إلى معنى اللعن . لأن معنى 
اللعن هو الإبعاد والطرد وبله الله » أى لعنه وأبعده من رحمته من قولك أبهله إذا أهمله وناقة 
باهل لا صرارعليها » بل هي مرسلة تخلاة » كالرجل الطريد المنفى » وتحقيق معنى الكلمة : 
أن البهل إذا كان هو الايرسال والتخلية فكان من بهله الله فقد خلاه الله ووكله إلى نفسه ومن 


قوله تعالى : « فمن حاجك فيه.6 الاية سورة آل عِمْران 1١‏ 





؛ وكله إلى نفسه فهو هالك لا شك فيه فمن باهل إنساناً » فقال : على بهلة الله إن كان كذا » 
يقول : وكلني الله إلى نفسى . وفرضني إلى حولي وقوتي . أى من كلاءته وحفظه . كالناقة 
الباهل التي لا حافظ لا في ضرعها . فكل من شاء حلبها وأخذ لبنها لاا قوة لها فى الدفع عن 
نفسها » ويقال أيضاً : رجل باهل . إذا لم يكن معه عصاً . وإنها معناه أنه ليس معه ما يدقع 
عن نفسه . والقول الأول أولى . لأنه يكون قوله ( ثم نبتهل ) أى ثم نجتهد في الدعاء . 
ونجعل اللعئة على الكاذب وعلى القول الثاني يصير التقدير : ثم نبتهل . أى ثم نلتعن 
( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) وهي تكرار . بقي فى الآية سؤالات أربع . 

« السؤال الأول » الأولاد إذا كانوا صغاراً لم يجز نزول العذاب بهم وقد ورد في الخبر 
إنه صلوات الله عليه أدخل فى الباهلة الحسن والحسين عليههما السلام فا الفائدة فيه؟ . 

( والجواب ) إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم 
الأولاد والنساء » فيكون ذلك فى حق البالغين عقاباً. وفى حق الصبيان لا يكون عقاباً ٠‏ بل 
يكون جارياً محرى إمانتهم وإيصال الآلام والأسقام إليهم ومعلوم أن شفقة الإنسان على 
أولاده وأهله شديدة جداً فربما جعل الإنسان نفسه فداء لهم وجنة لهم . وإذا كان كذلك فهو 
عليه السلام أحضرصبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في 
الزجر وأقوى فى تخويف الخصم. وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه . 

« السؤال الثانى » هل دلت هذه الواقعة على صحة نبوة محمد يل ؟ . 


( الجواب ) أنها دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين ( أحدههما ) وهو إنه عليه 
السلام خوفهم بنزول العذاب عليهم . ولو لم يكن وائقأ بذلك . لكان ذلك منه سعياً فى 
إظهار كذب نفسه لأن بتقدير : أن يرغبوا فى مباهلته . ثم لا ينزل العذاب . فحينئذ كان يظهر 
كذبه فيا أخبر ومعلوم أن محمداًي وعلى آله وسلم كان من أعقل الناس . فلا يليق به أن 
يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه فلم| أصرعلى ذلك علمنا أنه إنما أصرعليه لكونه واثقاً بنزول 
العذاب عليهم ( وثانيهم| ) إن القوم لما تركوا مباهلته » فلولا أخهم عرفوا من التوراة والاونجيل 
مايدل على نبوته » وإلا لما أحجموا عن مباهلته . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنهم كانوا شاكين » فتمركوا مباهلته خوفاً من أن يكون 
صادقاً فينزل بهم ما ذكر من العذاب؟ . 


قلنا هذا مدفوع من وجهين ( الأول ) أن القوم كانوا يبذلونه النفوس والأموال في 


1 قوله تعالى 8 إن هذا لهو القصص الحق 1 الآية سورة ال عمران 





ع علا م 
« 


إنَّ مدا مَوَانْفَصَصُ لمق وما من إلَله ِلَاآسَهُ وَإِذَالَه مُوَالْمزِيز 
ا حكم 2ك فَإن موا نال لم بِلْمفْيدِينَ © 





المنازعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولوكانوا شاكين لم فعلوا ذلك ( الثاني ) أنه قد نقل 
عن أولئك النصارى إنهم قالوا 2 إنه والله هو النبي المبشر به فى التوراة والاإنجيل » وإنكم لو 
باهلتموه لحصل الاستئصال فكان ذلك تصريحاً منهم بأن الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم 
بأنه نبي مرسل من عند الله تعا ى . 

السؤال الثالث » أليس إن بعض الكفار اشتغلوا بالمباهلة مع محمد يك ؟ حيث قالوا 
( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) ثم إنه لم ينزل العذاب 
بهم البتة. فكذا ههناء وأيضاً فبتقدير نزول العذاب , كان ذلك مناقضاً لقوله ( وما كان الله 
ليعذيهم وأنت فيهم). 

( والجواب ) الخاص مقدم على العام , فل) أخير عليه السلام بنزول العذاب فى هذه 
السورة على التعيين وجب أن يعتقد أن الأمر كذلك . 

« السؤال الرابع © قوله ( إن هذا هو القصص الحق ) هل هو متصل بما قبله أم لا؟ . 

( والجواب ) قال أبو مسلم : إنه متصل بما قبله ولا يجوز الوقف على قوله ( الكاذبين ) 
وتقدير الآية ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) بأن هذا هو القصص الحق وعلى هذا التقدير كان 
حقى ( إن ) أن تكون مفتوحة . إلا أنها كسرت لدخول اللام فى قوله ( هو ) كا في قوله ( إن 
ربهم بهم يومئذ خبير ) وقال الباقون : الكلام تم عئد قوله ( على الكاذبين ) وما بعده جملة 
أخرى مستقلة غير متعلقة بما قبلها والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا اله وإن الله هو العزيز الحكيم . فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( إن هذا ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الدلائل ٠‏ ومن الدعاء 
الدين » ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة فبين تعالى إن الذى أنزله على نبيه هو القصص 
الحق ليكون على ثقة من أمره . والخطاب وإن كان معه فالمراد به الكل . 





التفسين الكبين (فخر الذين الرازى) 


ثم" قال : كيف قلتمإ نازر يئة النبي ؛ والنبي يتم لم يُعقب؟ وإ نما لعقب 
للذةك ر لاللا نثى: وأنتم ولدالا بئة ' ولايكون لباعقب ؟ فقلت: أسألك بحق القرابة 
والقبر ومن فيه إلا" ما أعفيتني عن هذه المسألة فقال : لا أوتخبر ني بحجنتكم فيه 
يا ولد علي" وأنت ياموسى يعسوبهم ؛ وإهام زمانهم؛ كذا| نبي إلي". ولستأعفيك 
في كل ما أسألك عنه , حتى تأتيني فيه بحجّة م نكتابالله . فأنتم تدتعون معشر 
ولد علي" أنه لايسقط عنكم منه شيء ألف ولاواو؛ إلا وتأويله عندكم ؛ واحتججتم 
بقوله عزوجل” « ها فرتطنا فيالكتاب منشيء » )١(‏ وقد استغنيتم عن رأي العلماء 
وقياسهم فقلت : تأذن لي في الجواب ؟ قال : هات فقلت : أعوذ بالله من الشيطان 
ال "جيم بسمالله الر“حمن الرحيم « ومن ذر ته داو د وسليمان وأبُوب ويوسف و 
موسى و هارون و كذلك نجزي المحسئين و زكريًا و يحبى و عيسى » (؟) من 
أبو عيسى يا أمير المؤمئين ؟ فقال : ليس لعيسى أب فقلت : إنما ألحقناه بذراري 
الأنبياء مَلتلِغْ هن طريق مريم لإلقلا . و كذلك الحقنا بذراري النبي” ليع من 
قبل امنا فاطمة كإإلقيلا . 

أزيدك يا أميرالمؤمئين ؟ قال : هات ؛ قلت : قولالله عز“وجل« فمنحاجّك 
فيه هن بعد ما جآءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبنآءكم و نساءنا و 
نسآء كم وأنفسنا و أنفسكم ثم" نبتهل فنجعل امنة الله على الكاذبين » (؟) ولم يداع 
أحد أنه أدخل النبى يلايع تحت الكساء عند مياهلة النصارى إلا علي بنأبيطالب 
وفاطمة: والحسن, والحسين عالقلا فكان تاويلقوله عر "وجل" أبناء نا الحسن وال<سين 


بحار ج : 48 ص : 128 


فصل 

وحدثني الشيخ أدام الله عزه أيضاً قال: قال المأمون يوماً للرضا مب دنهم : 
أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين مله انلام يدل عليها القران قال: فقال له 
الرضا-مب انهم : فضيلته فى المباهلة قال الله جل جلاله: #فمن حاجّك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين» ('' فدعا رسول الله ين الحسن 
واالحسين مده التلام- فكانا ابنيه ودعا فاطمة -علهاائلام-فكانت في هذا الموضع 
نساءه ودعا أمير المؤمنين عل التلام فكان نفسه بحكم الله عز وجلء وقد ثبت أنه 
ليس أحد من خلق الله سبحانه أجل من رسول الله و وأفضل فوجب أن لايكون 
أحد أفضل من نفس رسول الله #5 بحكم الله عز وجل. 

قال: فقال له المأمون: أليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ الجمع وإنما دعا 
رسول الله بي ابنيه خاصة وذكر النساء بلفظ الجمع وإنها دعا رسول الله َي ابنته 
وحدهاء فلم لا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه فى الحقيقة 
دون غيره فلا يكون لأمير المؤمنين مل التام.ما ذكرت من الفضل؟ 

قال: فقال له الرضا عله تلام : ليس بصحيح ما ذكرت يبا أمير المؤمنين 
وذلك أن الداعي إِنّْما يكون داعياً لغيره كما يكون الآمر آمر لغيره ولا يصح أن 
يكون داعياً لنفسه ف الحقيقة ىا لايكون آمرأ لها فى الحقيقة. وإذالم يدع 
رسول الله يي رجلاً فى المباهلة إلا أمير المؤمنين مب انلام فقد ثبت أنه نفسه التي 
عناها الله تعالى في كتابه وجعل حكمه ذلك في تنزيله. 

قال: فقال المأمون: إذا ورد الجواب سقط السؤال. 


.5١ عمران/‎ لآا-١‎ 


الفصول المختاره (للشيخ المفيد) » ص : 38 


4 - شى : عن أبي حرب بن أبيالا سود قال : أرسل الحجتاج إلى يحيى 
ابن معمر قال : بلغننىأنّك تزعمأن* الحسن والحسين ص ذدية النبي يِب تجده 
في كتاب الله ؟ و قد قرأت كتاب الله من أو"له إلى آخره فلم أجده ؛ قال : أليس 
تقرء سورة الا نعام د ومن ذديئْته داود وسليمان» تون بلغ « ويحبى وعيسى» قال : 
أليس عيسى منذديئّة إبراهيم ميشه وليس لهأب؟ قال: صدقت (4) . 


بحار ج : 93 ص : 243 


-٠-‏ زكر 2 /ك|؟ 


في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن ابنه عليه السلام يتسرع إلى الحرب 
3 وود عشي 3 لْعْلام َِ نخدا 4 فَإنْني سين 
بِهدَيْنٍ - يَعْنِي الْحَسَن وَالْحْسَيْن عَلَيْهِما السلام .. على الَو لًَِا 
نْقَطِعَ بِهمَا َل رول له صَلٌّ لل ' عل وَآلِه وَسَلّ 
قال السيد الشريف : وقوله عليه السلام « املكوا عني هذ | الغلام » من أعلى الكلام 


وأفصحه . 


نهج البلاغه (الدكتور صبحى الصالح) » خطبه : 207 


- فس: أبي 'عنظر يف بنناصح ؛ عزعبدا لص-مد بن بشير ٠‏ عن أبيا لجارود 
عن أبي جعفر ليه قال : قال لي أبوجعفر: يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن 
والحسين إِإعَلام؟ قلت: يد رونعلينا أ ثّبما! بنارسول ان قبلإفؤوقال: فبأي شيء احتنججتم 
عليهم ؟ قلت : بقول الله عن "وجل" في عيسى بن مريم « ومن زر يتهداود وسليمان 
- إلى قوله. وكذلك نجزي المحنين» وجعل عيسىمن زد بنةإبراهيم: قال:فأي” شيء 
قالوالكم؟ قلت: قالوا : قد يكون ولد الابئة من الولد ولا يكون من الصلب قال؛ 
فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قال: قلت : احتججنا عليهم بقول الله تعالى دقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم »الآ يةقال : فأي* شيء قالوالكم ؟ قلت : 
قالوا: قديكون في كلام العربابئي رج لواحد فيقول أبناءنا وإثماهما ابن واحدٍ 
قال:فقال بوجعغر ثَلَا : و الله يا أباالجارودلا عطينّكها ءن كتاب الت#تسمّي لصلب 
رسول الله تلاق لايردّها إلا كافر قال.:قلت : جعلت فداك و أين ؟ قال : حيث 
قال الله « حرمت عليكم |امهاتكم وبناتكم ال آل ينتبى إلى قوله ‏ وحلاثئل 
أبنائكم الّذين من أصلابكم » فسلبم ياأباالجارود هل حلة لردول الله تل نكاح 
حليلتهماء فا نقالوا: نعمفكذبوا والله و فجروا وإنقالوا : لا. فهما والله ابئاه لصلبه 
وها حرمتا عليه إلا للصلب . 


بحار ج : 43 ص : 233 


« المسألة الخامسة » الآية تدل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا ينتسب الى إبراهيم إلا 
بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن انتسبا الى 
رسول الله بالأم وجب كونهما من ذريته ويقال : إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند 
الحجاج بن يوسف . 


التفسير الكبير للرازى » سوره الانعام : 85 


